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			الفصل الأول: البداية ونقطة التحوُّل

			أولًا: مفهوم القيم الإسلامية

			خصائص القيم الإسلامية

			تصنيف القـيم

			مصادر القيم

			أهمية القيم

			ثانيًا: مفهوم العمل الخيري في الإسلام

			أصول العمل الخيري

			مقاصد العمل الخيري

			مظاهر العمل الخيري

			الفصل الثاني: الانطلاق وخارطة الطريق

			أولًا: منظومةُ قيم العمل الخيري في الإسلام

			ثانيًا: خطوات في الرحلة المحفِّزة على العطاء

			الخطوة الأولى تحرَّر من مقاومتك للتغيير، وحافظ على الثوابت: قوة الالتزام

			الخطوة الثانية اعرف مهمتك: قوة الروح 

			الخطوة الثالثة اكتشف شغفك: قوة العاطفة

			الخطوة الرابعة ضاعف قدراتِك بالتعليم والممارسة: قوة التعلُّم 

			الخطوة الخامسة أصِب الهدف: قوة المعرفة

			الخطوة السادسة فكِّر كمستثمر: قوة المال
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			الفصل الثالث: المرونة والالتزام ضمن الإطار القيمي للعمل الخيري

			أولًا: تأثير منظومة قيم العمل الخيري في السياق التنموي

			ثانيًا: منظومة قيم العمل الخيري، وتأسيس التنمية الاجتماعية

			ثالثًا: معوِّقات تطبيق منظومة القيم الروحية في العمل الخيري، وكيفية معالجتها
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			اعتذار 

			لمن هذا الكتاب؟ 

		

	
		
			استهلال

			بسم الله الرحمن الرحيم

			قال الله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [سورة الحجّ: 77]

		

	
		
			إهــــداء

			إلى من قرن اللَّهُ طاعتهما بطاعته، ومن لهما الدَّورُ الأكبر في تعليمي بعد الله تعالى،

			إلى والدتي الكريمة، متَّعها الله بالصحة والعافية، ووالدي العزيز الذي أفتقده منذ الصِغر، أسكنه الله فسيح الجنان.

			إلى أخي العزيز وأخواتي الحبيبات، بارك الله في أعمارهم وأعمالهم، الذين كان لدعمهم ومساندتهم كبيرُ الأثر في حياتي. 

			إلى من أضاء بوجوده حياتي، زوجي، أدام الله ظلَّه. 

			إلى أصدقائي الأوفياء، 

			إلى من صرفوا أوقاتهم وجهودهم إلى فعل الخير،

			إلى من نذروا أموالهم لتخفيف نوائب الدهر عن أصحاب البلاء،

			إلى من زرعوا الابتسامة على أفواه البائسين،

			إلى من شاركوا في صناعة جيل التنمية والتمكين،

			إلى من صنعتْ منهم القيم الرُّوحية روَّادًا وداعمين للعمل الخيري.

			إلى كل مَنْ أفادني بكلمة، أو أشار عليَّ بفكرة، 

			إلى هؤلاء جميعًا، أُهْدِي هذا الكتاب.

		

	
		
			تقديم

			الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد طلبت مني الأخت الفاضلة أسماء الدوسري الباحثة في مجال القيم والثقافة الإسلامية كتابة تقديمٍ لكتابها «انتعاشةُ روح»، الذي استمتعت في التجول بين دفتيه. كذلك وجدتُ أنه ينعش الروح ويحثها على العمل الخيري والإنساني، وبأن المكتبة العربية بحاجة إلى تأصيل هذا الجانب من الأعمال بمثل هذا الكتاب التي أبدعت الباحثة في معالجة مضمونه.

			أن إنفاق النقود لا يمكنه أن يُحدث الأثر المرجو في تحسين حياة الناس، ومن ثم تغيير العالم إلى الأفضل، دون أن يكون هناك استراتيجية واضحة، وقيمًا دافعة ومنظمة لهذا الإنفاق. فنحن جميعنا مسؤولون في هذا معًا، وخطة عام 2030 بأهدافها السبعة عشر للتنمية المستدامة تدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية تضمن عدم ترك أي شخص وراء الركب. نحن ملتزمون مع شركائنا لإغاثة 166 مليون شخص هم في أمسِّ الحاجة للمساعدة حول العالم.

			نأمل من هذا الكتاب الذي يؤكد على أهمية الوعي الرشيد في رسم أهداف الأعمال الخيرية، باعتماد قواعد ومثل موحدة تساهم في توحيد الجهود، وفق رؤية تأصيلية منهجية، تجعل فعل الخير حرًا من كل ما يقيده، أن يساعد القراء ليكونوا مشاركين في الحل، ويدفعهم لتبني القضايا الإنسانية باعتبارها مسؤولية شخصية. 

			ففي ظل التحديات الحالية نحن بحاجة إلى رفع الوعي الديني بأهمية عمل الخير، بهدف تعميق التعاطف مع الآخرين، وتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة، وإثراء العالم بروح الخير. وأكثر ما يفيد في هذا هو التعلم العملي عن طريق ممارسة العطاء والإيمان، وبأننا نستطيع أن نحقق نتائج أفضل بكثير من خلال عطائنا المادي أو المعنوي إذا سخرنا عقولنا، لا قلوبنا فحسب، وتقديم أنفسنا قائلين: «هذه المشكلة هي مسؤولتي».

			إن إحداث الأثر يبدأ بقيامنا بما هو مطلوب منا، والتركيز على ما يمكننا إنجازه وتقديمه في مجال محدد. فإن تمكنا من تحقيق ذلك، ستتجه الأمور نحو التغيير الحقيقي حتمًا.

			تبرز أهمية مثل هذه البحوث في وقتنا الحاضر، بعد أن كثرت الأزمات الإنسانية، ليس نتيجة الكوارث الطبيعية وإنما بفعل الإنسان. ونرى تلك الأزمات تمتد وتطول، فهذه الأزمة السورية مستمرة منذ مارس 2011 وخلفت الكثير من الماسي ولا تزال، وتلك حرب اليمن المتواصلة منذ مارس 2015 وغيرها من الأزمات.

			ونشيد باهتمام المؤلفة بمثل هذا النوع من الإسهامات الفكرية المؤيَّدة بأدلةٍ شرعية ونفسية وعملية وعلمية مبتكرة. ونثني على تركيزها على مستويات التعليم الأربعة وهي الروح والعاطفة والعقل والجسد، من خلال دراسة منظومة القيم الروحية وأثرها في العمل الخيري، الفردي والمؤسسي على حدٍّ سواء. تلك المنظومة التي تولي جل الاهتمام للروح، لأنها أصل القِيم ومبتدئها لما تؤديه من دور بارز في تشكيل تصرفات الأفراد ومواقفهم الشخصية والمجتمعية في سعيهم السامي في عالم العطاء.

			وفي الختام أتمنى للباحثة التوفيق في بحثها، وأتمنى أن يُثري المكتبة العربية التي تهتم باحتواء مراجع ومصادر بحثية عن العمل الخيري والإنساني.

			د. أحمد محمد المريخي

			المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 

		

	
		
			المقدمة

			رغم ما نشاهده من ازدياد في الوعي على المستوى العالمي، وإقبال الناس على العطاء والبذل والتطوع، وتنامي عدد المؤسسات والمنظمات الخيرية، والكم الهائل من المشاريع الإغاثية والتنموية ذات الميزانيات الضخمة، إلَّا أن التجارب الواقعية أثبتت أنَّ الكثير من تلك الأنشطة عجزت عن الوصول إلى ما ينبغي أن تكون عليه من الإنجاز، أو إلى ما تطمح إليه المجتمعات المحتاجة والمتضرِّرة.

			يبحث هذا الكتاب في الأثر الاستراتيجي للعطاء، وإمكان تعزيزه من خـلال القيم الروحية، في محاولة لوصف مفهومي القيم والعمل الخيري، وبنائهما، وتأصيلهما، من خلال القرآن الكريم والسنَّة النبوية. كما يحلل الكتاب هذين المفهومين، ويسلط الضوء على أبرز القيم وأكثرها تأثيرًا في ممارسات العمل الخيري، للوصول إلى منظومة من القيم هي الأكثر تأثيرًا في عطاء الأفراد والمؤسسات على حدٍّ سواء. 

			وهذا الكتاب يهدف إلى الإرشاد المُثمر لإنجاح صناعة العطاء؛ لأن الولوجَ إلى عالم أي صناعة يستلزم معرفةَ عناصرها وقوانينها؛ ليكون عمادها الملَكةُ والعلم معًا. ويجيب الكتاب على سؤالين: لماذا تأخذ القيم الروحية المكانة الأهم من بين مجموعة القيم المختلفة التي تؤثِّر في سلوك الناس، وحياتهم، ومجتمعاتهم على نطاقٍ أوسع؟ وإذا كانت القيم الروحية هي الأهم؛ فكيف يمكنها أن تحسِّن حياة الناس، وتنظم أولويات العطاء الإنساني، وتنميه؛ بهدف توسيع أثره وتحقيق استدامته؟

			لا شك أن العمل الخيري، الفردي والجماعي، يؤدي دورًا هامًا في تقديم الخِدْمات والبرامج التي لا غنى عنها لأية دولة إذا أرادت التقدُّم والتطور، وتحقيق التنمية لأبنائها. إذ أن ازدهارَه يعكس سموَّ النزعة الإنسانية لدى الأفراد، ويوضِّح قيم الترابط بينهم.

			إن حضاراتِ الأممِ تُقاسُ، لا بعُمران الحجر وحدَه، ولا بتفرُّد أبنيته وطول بقائها؛ وإنما -كذا- بعمرانِ النفوس بفضائل الخير، وتفرُّد الإحسان الذي يُبذر في الأرض، وأمد الاستمرار-مِن بعدُ- لثماره، وعظيم أثره الذي تستظلُّ به الإنسانية من تعبِها. صلَّى اللهُ على معلِّم الناس الخير، وصاحب البذرة الطيِّبة، وسيِّد ولدِ آدم، ورحمةِ الله للعالمين؛ ورضي عن أصحابه الطاهرين وأتباعه الميامين، الذين عمرت نفوسهم بالحق؛ فعمَّروا الدنيا وسادوها، وملأت حضاراتهم أسماع الزمان. 

			ولما كانت القيم الروحية ذات تأثير قوي في المجتمعات؛ فمن الضروري أن نضبط العمل الخيري من خلالها؛ لأن المسؤولية مشتركة، ويتقاسمها الجميع. والأصل في الدين أن يؤسِّس للخير بمعناه العام، وهو ما يؤكد عليه الإسلام عبر رسالات الأنبياء جميعها، والتي لا تَعدُّ المؤمن خالص الإيمان ما لم يُظهر إيمانه على نحوٍ عملي، فتصدِّق جوارحه ما يعتقدُه قلبه. 

			والحقيقة أن القيم -بشمولها- لها أهمية كبيرة في حياة الإنسان، وتستطيع الإجابة عن الأسئلة الهامة في الحياة ببساطة، لكنَّ تطبيقها ليس بالأمر السهل!يقدِّم الكتابُ شيئًا غير معهود في بابه لمحبي العطاء، يتمثَّل في رسم خارطة الطريق للرحلة المحفِّزة على العطاء، نَهْلًا من المَعين الحقيقي، الذي نستقي منه القوة لتغيير حياتنا وتغيير العالم بأكمله. إنها قيمنا الإسلامية، المحرِّك الدؤوب الذي يدفع عجلة الخير، والتي نسعى من خلالها لخدمة الآخرين وإعانتهم وإسعادهم. وقد عاينت ذلك من خلال آثار الأعمال الإنسانية التي شاركت في تقديمها، أثناء عملي في المؤسسات الإنسانية.

			ويسلِّط الكتاب الضوء على السبب الذي يجعل من (الآن) الوقتَ المناسب، كي أوضح أثر هذه المنظومة القِيَمِيَّة على الأعمال الخيرية، سواء للقائمين بها أو المستفيدين منها، من خلال إبراز الحكمة من العطاء وضروراته، وذِكر أهم مهاراته؛ لتطوير العمل الخيري، وتمكينه كي تتحقق أهدافه. 

			والواقعُ أن العمل الخيري الذي ظل لصيقًا بجوهر الدين، يواجه مشاكلَ كثيرةً أثناء التطبيق؛ لأنه يعكس تديُّن أصحابه أحيانًا، ولا يعكس الديانة نفسها؛ فظهر توظيف العمل الخيري أحيانًا لأغراض سياسية أو اقتصادية أو حتى دينية. وأيُّ مفهوم يستند إلى جهد بشري لا بد أن يتسم بالقصور، ولا يمكنه النهوض بكل ما يُسعد حياة الإنسان في الدنيا والآخرة، ما لم يعتمد على مرجعية دينية سليمة. وباعتبار الكتب السماوية وحيًا مطلقًا قادرًا على استيعاب الزمان والمكان؛ فهي الأولى والأجدر بأن نستند إلى قِيمها؛ لأنها تستهدف تأسيس حالة نموذجية، أو مثال معياري ينظِّم ممارسات العمل الخيري والإنساني الذي تضطلع به المؤسسات والمنظمات الخيرية.

			ومع هذه النظرة السريعة على مضمون الكتاب وهدفِه، ليس من المستغرب أنَّ يكون مقسَّمًا إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو «البداية ونقطة التحوُّل» في فهمنا للقيم، وخصائصها، وتصنيفها، ومصادرها، وأهميتها في حياتنا؛ وما يتعلق أيضًا بمفهوم العمل الخيري، وأصوله المتنوعة، ودوافعه التي تحركنا إليه، وأهم مظاهره في الإسلام.

			أما الجزء الثاني فهو «الانطلاق وخارطة الطريق»، من خلال قيمنا الروحية وتنميتها لتوجِّه سلوكنا الاجتماعي نحو الاتجاه الصحيح. تناولت في هذا الجزءُ منظومة قيم العملِ الخيري في الإسلام، وخلصت فيه إلى تحديد منظومة قيمية متكاملة وموجِّهة وحاكمة للأعمال الخيرية في الإسلام. وتتمثل تلك المنظومة بثماني قيَم رئيسة، تبدأ بالإخلاص في عمل الخير والمسارعة إليه، وتتضمن الرحمة والإنسانية، والعدل والمساواة، والتعاون والتكامل، والشمولية والتنوع، والشعور بالمسؤولية تُجاه الآخرين، والنزاهة والشفافية. وقد وضَّحت كل قيمة من هذه القيم، وكشفت عن سرِّ العطاء فيها، وكيفية تطبيقها في حياتنا من خلال الاعتماد على التعليم السامي، الذي يبدأ بالروح وينتهي بالجسد؛ ثم رسمت ثماني خطوات رئيسة في خارطة الطريق للرحلة المحفِّزة على العطاء، بالاستناد إلى منظومة القيم، وبالاستفادة من تجربتي العملية والشخصية، والأحداث التي عايشتُها، وقصص الملهمين وتجاربهم. 

			وختامًا، يعالج الجزء الثالث والأخير «المرونة والالتزام ضمن الإطار القيمي للعمل الخيري»، وقد تناولت فيه تأثير منظومة قيم العمل الخيري في السياق التنموي، من خلال تحسين مصارف التشريعات المالية، وحشد الطاقات نحو التكافل الاجتماعي، والعطاء الإنساني، وتحديث مجالات العمل الخيري وتمكينه. كما وضَّحتُ من خلاله كيف تساهم منظومة قيم العمل الخيري في تأسيس التنمية الاجتماعية. وأخيرًا تعرَّضتُ إلى أهم المعوِّقات التي تواجه تطبيق منظومة القيم الروحية في العمل الخيري، وكيفية معالجتها.

			وعلى مدار أجزاء الكتاب الثلاثة، أغطي الكثير من الموضوعات المتعلقة بالسلوك الإنساني، والقيم الروحية، والعلاقات الاجتماعية؛ ونتعرف معًا على تجارب مؤسساتٍ إنسانية ومجتمعية، عالميةٍ وعربية، وأخصُّ بالتفصيلِ الخليجية منها. كذلك أعرض التجارب القطرية منها على نحوٍ أكثرَ تفصيلًا، وأسلِّط الضوء على مجالاتها وأهم إنجازاتها؛ لنتعلم من تجارب الشخصيات البارزة في العالمين العربي والإسلامي ونجاحاتهم في قيادة العمل الإنساني وممارسته.

			وسأظل أؤكد، من خلال صفحات هذا الكتاب، أن غياب القيم سيؤدي إلى افتقار الأفراد والمُنضوِين تحت مظلة العمل الخيري إلى الوعي الرشيد في رسم أهداف العمل الخيري وترتيب أولوياته؛ فيكون من أثرِ ذلك أن تسيرَ المؤسساتُ في خُططها التنظيمية وفق ما تقتضيه مبادئها الخاصة، وما يُمليه فِكرُ قادتِها الشخصي، ورؤيةُ القائمين عليها. ولمَّا كانت المفاهيم والمبادئ والأفكار على تبايُن بين الناس؛ فذلك يزيد الشقاق بين العاملين في المجال، ويُعمِّق فجوات التنافر بينهم، ويسبِّب حالًا من ارتباكِ العمل وتشتُّتِ الأهداف. وهذا يعني أننا بحاجة إلى قيم وقواعدَ ومُثُل موحِّدة تساهم في توحيد الجهود، وفق رؤية تأصيلية منهجية، تجعل فعل الخير حرًا من كل ما يقيِّده، أو يجره باتجاه أهداف لا تخدم غاياته. فكان لا بد من وضع دراسة في منظومة القيم الروحية، وأثرها في العمل الخيري، الفردي والمؤسسي على حدِّ سواء، وهي تلك الصفحات التي بين يديك، والتي آمَلُ أن تَخْلُصَ بعد قراءتها إلى تمام الوعي بأن معنى الحياة وقيمتَها ليس في جمع المال، ولا في الإمعان في الملذات، أو ممارسة السلطة؛ بل في الحكمة، وحُسنِ إدارة النِّعم، والقدرة على خدمة الآخرين.

			وأسأل الله أن يَمُنَّ عليَّ بالتوفيق فيما كتبت، وأن يجعلَه خالصًا لوجهه الكريم، ومُعينًا على ضبط القيم الإسلامية في العمل الخيري وتحديدها.

		

	
		
			الفصل الأول

			البداية ونقطة التحوُّل

		

	
		
			أولًا: مفهوم القيم الإسلامية

			«الاستقامة هي الوفاء بالعهود كلِّها، وملازمةُ الصراط المستقيم؛ برعاية حدِّ التوسُّط في كل الأمور».

			علي بن محمد الجرجاني(1)

			القيم في الإنسان وليدة عوامل متعدِّدة؛ فمنها ما يعود إلى الفطرة البشرية التي تحب الخير وتكره الشر، ومنها ما يعود إلى عوامل التجربة، ومنها ما له علاقة بالثقافة المجتمعية التي تشكِّلُ طباع الناس وأخلاقهم؛ ومن ثم تحدِّد تصرفاتهم واختياراتهم. هذه العواملُ المتنوعة تُخرج في النهايةِ ما يكون عليه المرء، وما يعتنقُه مما يمكن تسميتُه بـ «القيم الشخصية». 

			والقيم -في الجملة- تؤدي دورًا كبيرًا ومباشرًا في توجيهِ تصرفات الناس وأفعالهم، لكنَّ القيم الروحية تحتل المرتبة الأولى في التأثير، ولها المكانة البارزة في تشكيلِ تصرفات الأفراد ومواقفهم الشخصية؛ ذلك لاستيلائها على الوجدان بسلطانها المعنوي، ولأنَّ الروح تُعتبر ترجمة لإدراك الإنسان لصلته بالله -تعالى- وقربه منه. وقد نالت القيم الروحية هذه المرتبة؛ لأنها تربط السلوك بأثر نفسي جيد ينعكس على من يمارسها، وتمنحه ثوابًا يناله في الآخرة.

			ولو تأملنا قوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [سورة البلد:10]، وفي قوله تعالى: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [سورة الشمس:8]، نجد أن الخالق سبحانه وتعالى ثبَّت في الإنسان طبائع الخير والشر؛ وعليه فإن الإنسان في بحثه عن أفضل وسائل العيش مع الآخرين، يسعى لتحقيق ذلك عملًا بقيم الخير التي يحملها، في حين يعمل آخرون على تحقيق ذلك بناءً على أهوائهم وشهواتهم. هذا الصراع بين أصحاب قيم الخير وأصحاب قيم الشر قائم؛ لوجودهم وعيشهم على أرض واحدة، والإنسان مأمور بتغليب قيم الخير ونشرها؛ أملًا في الحصول على الثواب، وإشفاقًا من العقاب. وهذا يؤكِّد أن عمل الخير هو لبُّ القيم التي يؤمن بها الإنسان، وأعمال الخير في الجملة، والتي تقتضيها القيم الروحية، تتفق في قاعدة مشتركة، وإن اختلف أصحاب الأديان والمبادئ الأرضية في تفسير بعض جوانب هذه الأعمال وأنواعها.

			والقيم جمع قيمة، و«قيِّمُ القوم: الذِي يقوِّمهم ويَسُوسُ أمرَهم، والقِيَم: تعني الاسْتقَامَة»(2). و«القيمة: ثمن الشيء بالتقويم. والدين القيِّم؛ أي: المستقيم الذي لا زيغ فيه ولا ميل عن الحق. والكتب القيِّمة؛ أي: مستقيمة تبين الحق من الباطل على استواء وبرهان. وقال تعالى: ﴿وذلك دين القيِّمة﴾ [سورة البينة:5]؛ أي دين الأمة القيِّمة بالحق، ويجوز أن يكون دين الملَّة المستقيمة»(3). 

			و«قوام الأمر: عماده الذي يقوم به وينتظم»(4)، واسْتَقَامَ: اعْتَدَلَ. وقَوَّمْتُه:  عَدَّلْتُه»(5)، و«قيِّم: ذو قيمة»(6). و«القِيَم والقَيِّم معناهما واحد وهو: القويم المستقيم»(7).

			ومن خلال التعريفات السابقة، يتضح أن معنى القِيَم في اللغة: قيمة الشيء وقدره، والثبات والاستمرار، والاستقامة والاعتدال، وعماد الأمر ونظامه. والقيم ذات قدرٍ ثمين، وهي مظهر استقامة الأخلاق واعتدالها، ويجب الثبات عليها والمحافظة عليها دائمًا.

			أما ما يتعلق بتعريف القيَم اصطلاحًا، فإن لفظ القِيَم لم يكن مستخدمًا من قِبل العلماء قديمًا بكثرة، وإنما كان يعبَّر عن مفهوم القيم بالاستقامة أو الأخلاق، وربما كان مصطلح الاستقامةِ أقربَ إليه؛ باعتباره أحد معاني هذه الكلمة في اللغة. وقد عرَّف الفقيه علي بن محمد الجرجاني الاستقامةَ(8) بأنها: «الوفاء بالعهود كلها، وملازمة الصراط المستقيم برعاية حدِّ التوسط في   كل الأمور»(9)، وعرَّف العالم الراغب الأصفهاني(10) الأخلاقَ بقوله: «الخَلْقُ والخُلْقُ في الأصل واحد، لكن خُصَّ الخَلْق بالهيئات والأشكال والصور المدرَكة بالبصر، وخُصَّ الخُلُق بالقوى والسجايا المدرَكة بالبصيرة»(11).

			ويعبِّر المعاصرون عن مفهومهم للقيَم، فيرون أنها «مكوِّن نفسي معرفي سلوكي يوجه السلوك ويدفعه، ومن خلالها نحكم على الأفكار والأشياء والأشخاص والأعمال، مهتدين بالقرآن والسنَّة، ونهدف من خلالها إلى إرضاء الله دائمًا»(12). 

			والقيم الإسلامية، انطلاقًا من هذا التعريف، يمكن اعتبارها موجِّهات للسلوك الإنساني لصالح الإنسان وصلاح مجتمعه، ومبادئَ تحثُّ على الفضيلة، وتستمدُّ أصولها من الأمر والنهي من القرآن الكريم وسنَّة الرسول ﷺ.

			ولما كان مفهوم القيم عامًّا يشمل جميع أنواع المعارف؛ فقد نالت القيم اهتمامًا في بيان مفهومها في مجالات الحياة المتعددة، كالفلسفة، والتربية، والاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وغير ذلك؛ وقد ترتب على ذلك نوعٌ من الغموض في استخدام هذا المفهوم من تخصصٍ لآخر، ومن مجتمع لآخر، بل ومن دراسة لأخرى.

			وسوف نستعرض أهم تعريفات القيم في أبرز مجالاتها؛ بهدف تكوين صورة مجملة عن مفهوم القيَم؛ كونها تلامس جوهر أفعالنا كلِّها. كما تعبِّر عن القضية المحورية لكل شخص في ما يعكسه من سلوك اجتماعي يدلُّ على قيمه، التي يتفاعل بموجبها وفقًا للتوجيهات التي يعتقد بها(13)، لدرجة أنه إذا زاد تركيز المرء على القيمة فقد تتحوَّل إلى مثالية، ثم إلى عقيدة راسخة.

			فالقيم عند علماء الفلسفة لا توجد في إطارٍ خارج حدود الإنسان، بل يعتبرون أن مصدرها العقل الواعي. أما علماء النفس فيعبرون عنها بالاهتمامات؛ بمعنى إذا كان أي شيء موضع اهتمام، فإنه حتمًا يكتسب قيمة. ومنهم من يعرِّفها بالتفضيلات وبأنها مرادفة للاتجاهات، وبأنها أفكارٌ حول ما هو مرغوب أو غير مرغوب فيه. ويرى علماء التربية أن القيم هي مجموع اعتقادات واختيارات وأفكار، تمثِّل أسلوبَ تصرُّف الشخص ومواقفه وآراءه، وتحدد مدى ارتباطه بجماعته.

			ويرى علم الاجتماع أنها «كل ما يعتبر جديرًا باهتمام الفرد وعنايته؛ لاعتبارات اجتماعية، أو اقتصادية، أو سيكولوجية، أو غيرها». أما علم السياسة فيحدد القيم بأنها «كل أمر مرغوب فيه بصفة مشتركة داخل مجموعة اجتماعية ما». وعلماء الاقتصاد يعرِّفون القيَم بأنها «مدى جدوى الشيء وقدرته على إشباع الحاجة، فيما يُعرف بمصطلح قيمة المنفعة، أو الشيء الذي يساويه متاع إذا تم استبداله في السوق، والذي يعرف بمصطلح قيمة المبادلة»(14).

			وتعددت النظريات الغربية في إمكانية التعرُّف على القيم عن طريق الحس والاستدلال. فعند بعضهم «أي شخص يفهم معنى المعرفة سيفهم معنى القيم»(15). ثم ظهرت نظريات أخرى في الغرب في تقرير نسبية القيم، بناءً على النظرة الواقعية. ولا يوجد اتفاق بشأن تلك النظريات، فمنهم من يرى القيم مطلَقة، ومنهم من يتفق مع النظرية ويشيد بأهمية اعتبارِ القيمة تتناسب ومنظور البيئة، بالإضافة إلى بعض العوامل المؤثِّرة الأخرى. 

			ولما كانت القيم الإسلامية دينية وروحية، وتتصل بالدين اتصالًا مصدريًا؛ كان فيها معنى التديُّن؛ فالدينية نسبة للدين، وهو جنس من الانقياد والطاعة والاستقامة، وقومٌ دِينٌ؛ أي: مُطِيعون منقادون، كما يعرِّفها معجم «مقاييس اللغة». والمعنى الخاص للدين -كما يوضحه معجم «المصطلحات والفروق اللغوية»- هو «ما شرعه الله من الأحكام والأفعال، ويشمل أصول الشرائع وفروعها. فالمراد بالقيم الدينية تلك التي جاء بها الإسلام؛ فكما هو معلوم، وكما يوضِّحه العالم الراغب الأصفهاني، إن «الدين أعم من الإسلام؛ إذ هو يُستعمل في الحق والباطل، والإسلام لا يُستعمل إلَّا في الحق؛ فلهذا قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [سورة آل عمران:19]»(16).

			فالقيم الإسلامية مستمدَّة من الشرع، ومن خلالها ينظر الإنسان إلى كلِّ شؤون حياته ويديرها. وتعزز المضامين الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية ونحوها، مفهوم القيَم، وتوسِّع دائرتها، وتترجمها إلى سلوكيات مرغوبًا فيها؛ نظرًا لتنوعها. 

			في الحقيقة إن النظر في القيم وقياسها يرجع إلى حسنها وقبحها. وتختلف العقول والثقافات في قياس قبح بعض السِّمات وحسنها، ما يستدعي إيجاد مرجعية متَّفق عليها. ومن المعلوم بالضرورة أن خطاب الله وشرعه هو الحَكَم في الحَسَن والقبيح والمباح والمُحَرَّم، وليس في هذا إهدارٌ للقيم التي لم ينص عليها الشَّرع مما يوافق العقل والفطرة، بل تلك القيم تدخل في نصوص الشرع، سواء بالنص، أو ما يُفهم منه، أو قواعد الشرع العامة.

			تأسيسًا على ذلك، فإن القيم:

			جِماعٌ للمبادئ، والأحكام، والمقاييس، والضوابط التي يُحكم بها على الأعمال والأشخاص والمواقف، بناءً على مقتضى الفضيلة والسلوك المرغوب شرعًا وعقلًا وفطرة، وهي بمثابة أحكام معيارية تضمُّ مجموعة من الأهداف والمُثل، تقوم بدورها في ضبط السلوك الاجتماعي، في مختلف النواحي التنظيمية والفكرية. 

			والمتأمِّل في القيم الإسلامية يجدها مرتكزة على معيار الشرعية، من خلال المبادئ والفضائل التي دعا إليها الإسلام، ومعيار الذاتية الداخلية في الإنسان؛ وهذا يمهد لإعمال العقل وتفعيلِ دور الاجتهاد في تحديد القيم التي لم يَرِد بها نصٌّ في الكتاب أو السنَّة، وفقًا للمبادئ الشرعية التي جاءت بها الشريعة. فالإسلام في قوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [سورة البينة:5]. ويقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري -رحمه الله- في تفسير «دين القيِّمة»: «دين الملَّة المستقيمة العادلة»(17). والدِّين القيِّم هو «المستقيم والمقوِّم لأمور الناس»(18).

			الخلاصة

			إن أي فكرة من الأفكار، أو أي مفهوم من المفاهيم، أو أي قيمة من القيم، إذا اقتنع بها العقل، كان لها أثرٌ كبير على صاحبه. وإذا كانت الأفكار والمفاهيم والقيم مستمدة من الوحي السماوي، كان لها تأثير روحي هائل على صاحبها؛ كونها من الله؛ وعلى ذلك يمكن للقيم أن تتحول إلى قوة روحية، أو يكون للناحية الروحية أثر في إيجادها.
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